
لا يخـتلـف اثنــان في مـهمــة الجيـش في أي بلــد مــا، هي
حـمــــايــــة حــــدود هــــذا الــبلــــد والحفــــاظ علــــى سـيــــادته
وكـــرامـته، وقـــد تــسـتـــدعـي الــظـــروف اشـــراكـه في مهـــام
داخلـيــة، إذا مـــا تعــرض الـــوضع الـــداخلـي لـضغــوط أو
احـتراب قوى سيـاسية مكونـة للنسيج الاجتـماعي لهذا
البلــد، لغــرض الهــدوء ومنـع تصـاعـد الاحـداث وصـولاً
الــــى المـــــواجهــــات المـــسـلحــــة، ولحـمــــايــــة المــــدنـيـين مـن
الهجـمـــات المـــسلحـــة الـتـي تــشـنهـــا قـــوى خـــارجـــة علـــى

القانون.
وقد ادى الجيش العراقي برغم حداثة تشكيله واجباته
بـشكل رائع وقدم تـضحيات عـديدة ومـازال يواجه داخل
الـبلـــد قـــوى الإرهـــاب والعـنف الـطـــائفـي بـــاذلا اقـصـــى
جهوده لتـثبيت كيـان الدولـة الجديـد المبني علـى دعائم

دسـتـــوريـــة اقـــرت مـن
قبل اغلـبيـة الـشعب،
وهـــو يـــسعـــى مـع كل
القــــــوى والمـكــــــونــــــات
الحيــة لهــذا الـشـعب
لـــبـــــــســـــط سـلـــــطـــــــــة
القــــــانـــــــون وتقــــــديم
هـويـة المــواطنـة علـى
أية هـوية أو مرجعية
أخــــــــرى، ومـــن هـــنــــــــا
يـفـــتـــــــــرض في هـــــــــذا
الجـــيــــــش ان يـقــــــــدم
ولاءه لـــلـــــــــــــــــــــــوطـــــــــن
العـــراقي أولاً وآخــراً،
دون ان يـضع في بـاله
الاعــــــــــتــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــارات
الطــائفيـة والعـرقيـة
والـعـقــــــــــــائــــــــــــديـــــــــــــــة،

والمناطقية.
وهـــــــــــــذه الاخـــــيـــــــــــــرة
ظـــاهـــرة لـم يعـــرفهـــا
العــراقـيــون مـن قـبل
فــــــــالـعــــــــراقـــي أكــــــــان
مــــواطـنــــاً مــــدنـيــــاً ام

جنـديـاً، هــو من حـصــة العـراق كـله، من اقـصــى شمــاله
الـى أقصى جنـوبه ومن شرقه الى غـربه، وواجب الدفاع
عــن هـــــــذا الـعـــــــراق، حـــــــدوده وأراضــيـه وقـــــــراه ومـــــــدنـه
ومـــواطنـيه، واجـب مقــدس لا يـقتـصــر علـــى بقعــة دون
أخـرى، تحت ذريعـة الانتمـاء أو الـسكن، وعلـى هـذا فـان
الجنـدي الـذي يـسـكن الـديــوانيــة علــى سبـيل المثـال أو
تطــوع فيهـا بـسـبب انـتمـائه لهـا ولادة وعيـشـاً وارتبـاطـاً
عـائليــاً واجتمـاعيـاً، ليـس من حقه ان يـرفض الـذهـاب
الـى بغداد، ضمـن التنقلات التـي تفرضهـا أو تخطـطها
وتـــأمـــر بهـــا القـيـــادات العـــسكـــريـــة العلـيـــا الـتـي تـنـظـم
الـشؤون العـسكريـة في عمـوم البلـد، فمـثل هذا الـرفض،
يـعد سـلوكـاً مخـالفـاً للانضـباط الـعسكـري الذي يـربى
علــيه العـــسكـــريـــون مـنــــذ اللحـظـــات الأولـــى لـــرسـمهـم
جـنــوداً أو مــراتـب أو ضـبــاطــاً، لـيــس هـــذا فقـط بل هــو
خـروج على قـوانين البلـد وطبيعـة الوظـيفة التـي تطوع
للقيام بها سـواء احتسبنا الاجر الـذي يتقاضاه كمثيل
أو بــــديل قـيـمــــة لمهـمــته ووظــيفـتـه، أو وضعـنــــا المعـيــــار
الـــوطـنـي والـــوفـــاء به، كــشـــاهـــد وشـــاقـــول تقـــاس علـيه
المـــواقـف وتقـــدر الخـــدمـــات، وهـــو مـــا نجـــادل حــــوله في
حديثنـا هذا، فليـس ثمة قيمـة مادية مهـما غلت وعلت
يمكـن ان تــســــاوي، مهـمـــة حـمـــايـــة  الـــوطـن والمـــواطـن

وممتلكاته وكرامته.
واذا صح مـا تنـاقلـته الانبـاء حــول رفض بعـض الجنـود
المـتطـوعين في إحـدى المحـافظـات، أوامـر الانتقـال لأداء
الـــواجـب في محـــافـظـــة أخـــرى، فـــانـنـــا نعــــد ذلك وبـكل
المقـاييـس سابقـة خطـيرة في سلـوكيـات الجنـد، ولا نجد
حلاً لهـا سـوى فــسخ عقـود هـؤلاء الـرافـضين وهـم قلـة
كمــا علـمنــا، ونــستــدرك في حــديـثنــا هــذا الإشــارة الــى
ضـرورة التعامل بجـدية وعـمق اكبر مع نـشاط التـوعية
والـتـثقـيف الـــوطـنـي لمجـــامـيع الجـنــــد بهـــدف تـــوسـيع
أفــاقهم الـذهـنيــة والمعلـومــاتيــة والنفـسيـة وانـتمــاءهم،
وإدراكهـم وفهـمهـم لـطـبـيعـــة مهـمـتهـم ومـــدى اعـتـمـــاد

الشعب على درجة انضباطهم وأدائهم.
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صافي الياسري

 ادى الجيش العراقي
برغم حداثة
تشكيله واجباته
بشكل رائع وقدم
تضحيات عديدة
ومازال يواجه داخل
البلد قوى الإرهاب
والعنف الطائفي
باذلا اقصى جهوده
لتثبيت كيان الدولة
الجديد المبني على
دعائم دستورية
اقرت من قبل غالبية
الشعب،

الرأي الثالث 

خلـت ســــؤاله في بــــادئ الأمــــر دعــــابــــة أو
مـــزحــــة لكـنـي أدركـت انه جـــاد فـيه حـين
كـرر على مـسامـعي مرة أخـرى فقلت له:

نحن باقون..
فقـال: ربمـا يـأتي اليـوم الـذي نحـزم فيه

امتعتنا ونرحل..
قلت : كيف ولماذا كل هذا التشاؤم ؟

- فـاجـابـني قـائلاً: ان رغـبت .. اصـحبك
الــــى إحــــدى دوائــــر الــــدولــــة لـتــــرى بــــأم
عـيـنــيك الـــدلـيل الـــواضـح علــــى صحـــة
ــــــارته كلامــي وفـعلاً اصــــطحــبــنــي بــــســي
مخــتـــــرقــين شـــــارع فلــــســـطــين بـــــاتجـــــاه
المديـرية العامـة للشهادات والامـتحانات
والتقويم وهناك عقدت الـدهشة لساني
حـين ابــصـــــرت العـــشـــــرات.. لابل المـئــــات
مــصـــطفــين في طـــــوابــيـــــر امـــــام نـــــوافـــــذ
الــدائــرة وغـيــرهـم تجـمعــوا حــول كـتــاب
العـرائض، ومجـاميع أخـرى تــوزعت بين
زوايـا حديـقة المبنـى.. فاغتنـمتها فـرصة
لاحـــــاور بعـــضهــم واتعـــــرف علـــــى بعــض

مشكلاتهم.
الوضع الأمني

يقــول المــواطـن "محـمـــد حكـمـت" يعـمل
مـــوظفــاً في وزارة الـنقل: بـــأنه انجــز تــواً
تــصــــديـق ثلاث وثـــــائق دراسـيـــــة تخــص
ابنـاء شقيقـته المقيـمين مع عـائلـتهم في
ســــوريــــا احــــدهـم في الــــرابع الــصـنــــاعـي
وطــــالـبــــة في الــصف الـثــــالـث مـتــــوســط
واخـــرى في الــســـادس الابـتـــدائـي مـــا هـــو
سـبب اقامتهم في سوريـا؟ قال: الحقيقة
انهـم سافروا الـى هناك نتيجـة الظروف
الأمــنــيـــــة المــتـــــرديـــــة والأزمـــــات الحـــــادة
وصعــــوبــــة الحـيــــاة تحـت وطــــأة الخــــوف
والـرعب وتدني الاوضـاع المعيشـية فضلاً
عـن اسـتــشهــاد والــدهـم بـــانفجــار عـبــوة
ناسفة ويستطرد قائلاً: ليس هذا وحده
فقـط، بل تعــرضهـم للـتهــديــد المـسـتمــر

الذي بث الرعب في نفوسهم.
ويــضــيف لـيـــس سهـلاً علـيـنــــا ان نـفقــــد
خبـراءنـا وأسـاتـذتنـا وعلمـاءنـا وطلـبتنـا
ومـــدرسـيـنــــا.. ولا معلـمـيـنـــا ولا أهلـيـنـــا
بتقديري ان الذي يحصل في العراق هو
مــؤامــرة علــى العــراقـيين تــشتــرك فـيهــا

اطراف عربية وأجنبية وحتى عراقية.
خيار صعب

امـا المــواطن "لقـاء هـاتف عـريـبي" الـذي
حــضــــر لـتــصــــديـق شهـــــادات أولاده لانه

يروم السفر خارج العراق.
قــــــــال: ابـــنـــتـــي في الـــــصـف الخــــــــامــــــس
ـــــــد في الاعـــــــدادي الـفـــــــرع الـعـلـــمـــي، وول
الصف الثـالث المتوسـط وآخر في الصف

الثاني الابتدائي.
لاشك في ان الوضع المتدهور لم يبق لنا
أي خـيـــار ســـوى الـــسفـــر والابــتعـــاد عـن
دوائـــر العـنف الـطـــائفـي والإرهــاب الـتـي
جعـلت مـن حيــاة العــراقيـين جحـيمـاً لا
يطـاق فضلاً عـن حرصنـا على مـستقبل
ابنــائنــا وتــوفيــر المنــاخــات المـلائمــة لـهم
لاكمــال تعـليـمهـم لان القـتل في العــراق
لا يــــســتــثــنــي احـــــداً حــتـــــى الـــتلامــيـــــذ
الصغـار، وسـألته عـن مشـاعـره وهـو يهم

بالمغادرة؟
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لـدائرة الـشهادات والـتقويم فقـال: جئت
لغرض تـصديـق شهادات أولادي الـثلاثة
ووثـــيقـــــة تخـــــرجــي مــن مـعهـــــد اعـــــداد
المعلـمـين بغـيـــة اسـتكـمـــال مــسـتلـــزمـــات
سفرنـا الى سـوريا، قـلت له كيف يتـسنى
لك الــسفــر وانـت مــرتـبـط بــالــوظـيفــة.
قــــال: حـــصلــت علــــى مـــــوافقــــة رسـمـيــــة
بمـنحـي اجـــازة لمـــدة سـنـــة مـن دون راتـب

قلت:
ـــــــة؟ ـــــــدراســـي ـــــــراحـل ال وأولادك في أي الم
اجـــابـنـي قــــائلاً: ابـنـي الــبكــــر نجح هـــذا
العـــــام الـــــى الـــصف الــــســـــادس الـعلــمــي
ـــــد الــثـــــانــي في الــــصف الــثـــــالــث ـــــول وال
المـتـــوسـط، امـــا الـثـــالـث فقـــد نجح هـــذا
العــام الــى الـصف الأول المـتــوسـط وعـن
دواعي سفـره حــدثنـا قـائلاً: لا احــد من
ـــــــا.. الـعـــــــراقـــيـــين يـجـهـل دوافـع سـفـــــــرن
فالمـعانـاة تضـرب اطنـابهـا في كل البلاد..
والازمــــات تعــصف بـــالجـمـيـع وصعـــوبـــة
ـــــاة في ظل ظـــــروف الــتـــــواصـل مع الحــي
بـالغـة الـتعقيـد والمخـاطـر وعجـز الـدولـة
عن ضبط الامـور وكذلك تـراخي القوى
الـسيـاسـة في ايجـاد حلـول ولـو بـالحـدود
الـــدنـيـــا لمـــشكـلات العـــراق بـــالـــرغـم مـن
وجــــود 325 حــــزبــــاً نــــاهـيـك عــن القــــوى
الاجـتمــاعيـة والـديـنيـة المخـتلفـة والـتي
تكاد تكـون عاجزة عن اخـراج العراق من

محنته.
ســـألــته: كــيف سـتـتـــدبـــر احـتـيـــاجــــاتك

المعيشية وأنت بلا مورد ؟
فــأجــاب: فـضلاً عـن كــونـي معلـمــاً فــانــا
أجيـد عدة حـرف سبق لـي ان عملت بـها
مـــنهــــــا، الحلاقـــــة والـــنجـــــارة واعــمـــــال

الديكور. 
حق شخصي

وفي خـتــــام جــــولـتـنــــا أثــــرنـــــا ان نلــتقـي
بالسيد المديـر العام للشهادات والتقويم
وســـألـنـــاه عــن امكـــانـيـــة الحـــد مـن هـــذه
الظاهرة خـشية افراغ العراق من عقوله
ــــــة ــــــة والـكـفــــــاءات الـــتـعـلـــيـــمـــي الـعـلـــمـــي
والتدريسيـة واصحاب الشهادات العليا؟
فــاجــابـنــا قـــائلاً: لـكل عــراقـي الحق قـي
تــصـــديـق شهــــادته المـــدرسـيـــة أو وثــيقـــة
تخرجه وعنـونتها لاية جهـة يرغب فيها
وله الحق في تــرجمـتهــا لأيــة لغــة يـشــاء
لأغـــراض الـــسفـــر الـــى خـــارج العـــراق أو
لاكـمــال دراسـته أو لأغــراض الاسـتفــادة

منها في العمل أو التوظيف.
وســـألنــاه ثـــانيــة: هل بـــامكـــانكـم إيقــاف
عـملـيــة الـتـصـــديق لمـــدة معـيـنـــة لغــرض

التقليل من حجم هذه الظاهرة؟ 
فـأجاب قائلاً: لا يجوز التصرف بحقوق
المـــواطـنــين وعلــــى وفق إجـــراءات إداريـــة
تعــسفـيــة قــد تـلحق ضــرراً بمـصــالحهـم
الخـــاصـــة أو تعـــرض حـيـــاتهــم للخـطـــر،
وعلى هذا فليس لدينا اية تعليمات من
الجهـات الـعليـا بهـذا الـشـأن واضـاف: لا
تخــشـــى علـــى العـــراق، فـــابـنـــاؤه غـيـــارى
ــــــــافي فـهـــم ــــــــوا في المـــن حـــتــــــــى وان كــــــــان
سيتواصلـون لاسيما وان العـالم لم يعد

سوى قرية صغيرة كما يقال.
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ــــــون مــنــتــــظــمــين في مــــــدارسـهــم، ــــــزال ي
وبعـضهـم حقق تفـوقـاً كـبيـراً في دراسـته
هـــذا العـــام وهـم مـصـــرون علـــى الـبقـــاء

والاستمرار في دراستهم؟
قـال: حتـى المـواظـبين علـى الـدراسـة هم
قلقـون ومـضطـرون وخـائفـون وانـا علـى
سبيل المثال لو قبلت في أية كلية لا أجد
من هــو قــادر علــى تـــوفيـــر الحمــايـــة لي
ولـــزملائـي الآخــريـن عــدد مـن الـكلـيــات

تعرضت للضرب والتفجير ويقول:
نـهايـة العـام الدراسـي وبينـما كـان بعض
الـطلبــة يحـتفلــون بتخـرجـهم تعـرضـوا
للقتل بعـد ان دهمتهم عصـابة وأطلقت
علـيهم النـار فقتل مـنهم من قـتل وجرح
آخــرون والله وحــده يعـلم مــاذا سـيحــدث
في هذا العـام الدراسي ويسـترسل الشاب
سـتيف قــائلاً: ومع ذلك فـانـا ضـد فكـرة
الـنـــزوح الـــى خـــارج الـــوطـن لأن الغـــربـــة
مذلة وصعبة ولكن ماذا باستطاعتنا ان
نفـعل؟ وذكـــر سـتــيف بـــان جـمــيع أفـــراد
أسرته يعـيشون في عمان وهـا هو يستعد
للحـــاق بهـم. امــا الــسـيــدة "مـثــار" الـتـي
جـــاءت بقـصـــد تـصـــديق شهـــادات ابـنـــاء
اخــتهــــا المقـيـمـين في ســــوريــــا مـنــــذ اربع
سـنــــوات، فقـــالـت وقـــد اكـتــســـى وجـههـــا
ـــــى ــــــدت واضحــــــة عل بمـــــسحـــــة حـــــزن ب
مـلامـحـه: " والله حـــــــرامـــــــات" ان يــــصـل
العـراق الـى هـذه الحـالـة المـأسـاويــة التي
جعلـت أبـنــاءه المـثقفـين وطــالـبـي العلـم

والمعرفة يهجرون قسراً.
دور الدولة

واخـيـــراً الـتقـيـنـــا الــسـيـــد عـبـــد الله لازم
"يـعـــمـل مـعـلـــمــــــــاً في إحــــــــدى مــــــــدارس
الـرصـافـة وســألنــاه عن سـبب مــراجعـته
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التهـديـد مـوجــود في كل مكـان وزمـان في
الشارع في السـوق وفي البيت وعن مصير
بـيـته وأثـــاثـه ومحــــاله الـتجـــاريـــة قـــال:
ابقـيت كل شيء عـلى حـاله لم ابع بـيتي
ولا مـــتجـــــري ولا أثـــــاثــي وممـــتلـكـــــاتــي
الأخيرة لاني حتمـاً سأعود يوماً ما "ويا

غريب رد لهلك" قالها مبتسماً.
امــــا المــــواطـن يــــاس عـبــــد الــــرزاق الــــذي
حـضر لتصـديق شهاة ابن عـمه فقد عزا
ـــــاب سفـــــر عـــمه وأولاده الـــــى ســـــوء أســب
الأوضـاع التي يعـيشـها المـواطن العـراقي
ـــــى حـــــد والــتــي اصـــبحــت لاتـــطــــــاق عل

وصفه..
ســألته: هـل انت علــى قنـاعـة تـامـة علـى
ان الهــروب من مـواجهـة الـصعـوبـات هـو

الحل؟ 
قـال: هذا يـختلف من مـواطن الـى آخر،
فبــالنــسبــة لي أجـد ان الـسفـر صـار هـو
الاخـتـيــــار الــــوحـيــــد المـتــــاح لـلعــــراقـيـين
للنـأي بـانـفسهـم عن محـارقهـا..انـا ضـد
هــذا التــوجه لأن افــراغ البلــد من نـخبه
العلـميــة والـثقـــافيـــة يجعل مـن عمـليــة

اعادة بنائه في غاية التعقيد.
غربة مذهلة

امــا الـشـــاب ستـيف قــريــاقــوز تــوفـيق في
الـــصف الـــســــادس الـعلـمـي الــــذي يــــروم
اكمـــال دراستـه في عمــان فقــد أشــار الــى
الأسـبـــاب الـتـي دعــته الـــى الـــسفـــر الـــى
الأردن واكمـــال دراستـه هنــاك قــائـلاً: لم
يعـــد هـنـــاك أي شـيء يـــدعـــو للـبقـــاء في
العــــراق فقـــد ســـاءت الأمـــور الـــى الحـــد
الذي لـم نعد فـيه قادريـن على مـواصلة
الـدراســة وتحقيـق النجـاح الـذي نـطمح
اليه، قلت له: ولكـن الطلبة الآخـرين ما
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فقــال: هـي خلـيـط مـن مــشــاعــر الأســى
ـــــا والحــــــزن والغـــضــب في آن واحـــــدً لانــن
مـرغمـون علـى الهجـرة مـن وطننـا الـذي

احتضنت أرضه رفات الأجداد والاباء.
ســـألــته وكــيف سـتـتـــدبـــر امـــور حـيــــاتك

هناك؟
اجـــاب: في الـبـــدايـــة ســــأبحـث عـن شقـــة
مـنـــاسـبـــة اسـتـــأجـــرهـــا مـــؤقـتـــاً ومـن ثـم
ســأختـار سـكنـاً يـتلائـم مع مـوقـع عمـلي

ان اتيحت لي فرصة.
قـلـــــت لـه: وخـلال هــــــــــــذه المــــــــــــدة كـــــيـف

ستعيش؟
اجــــابـنـي قـــــائلاً: ســــأعـيـــش مـثـل بقـيــــة
العــراقـيـين المقـيـمـين في ســوريــا وحـتـمــاً
سيكـون معـي مبلغـاً من المـال اسـتعين به
عـلى تـوفيـر لقمـة العيـش والاحتيـاجات
الـيـــومـيـــة الاخـــرى، ويـــسـتــــرسل قــــائلاً:
صـــدقـنـي لــسـت راضـيـــاً ولا فـــرحـــاً بهـــذا
السفـر بل على العـكس تمامـاً فانـا اشعر
بـــالاحبـــاط التــام والحــزن العـميـق لاني
ســـافـــارق الاحـبـــة والاصـــدقـــاء والجـيـــرة
الــطـيـبـــة وعـن عـمـله، قـــال: بـــانـه يعــمل
تـاجــراً في الشـورجـة قــاطعته، قـائلاً: هل

تعرضت للتهديد؟
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بسبب الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية 

طوابير من الكفاءات بانتظار تصديق شهاداتهم العلمية ومغادرة الوطن!
تحقيق وتصوير/ شاكر المياحي

مواطنون
يتركون دورهم

ومحالهم
ووظائفهم ويرحلون
وعيونهم على الوطن

ان المعــامـل الحكــومـيــة  المـتـمـثلـــة بمعـمل الــورق
الـذي كان تابعاً الى وزارة الصـناعة قد توقف عن
الانـتــــاج في الــــوقـت الحــــاضــــر وهــــو الآخــــر غـيــــر
مـــرغـــوب  فـيه مـن قـبل الــطلـبـــة لـــرداءة نـــوعـيـــة
الـــورق والاغلفــة ويــؤكــد  –ابـــو سحـــر- ان بعـض
محـــــال بــيـع القـــــرطـــــاســيـــــة في اســـــواق المــتــنــبــي
والــســـراي تـبـيع قـــرطـــاسـيــــة مكـــونـــة مـن دفـــاتـــر
وممحـاة واقلام وعلب هـندسـية جـاءت هدايـا من
منظمات إنسـانية للطلبة العراقيين لكنها بيعت
في الأسـواق .. ولا يعـرف بـالتـأكيـد من يقف وراء
ذلـك..وعنـدمـا ســألنــاه كيف يمـكن ان يفــرز تلك
التي جاءت على شكل اعـانة للطلبة قال ما كتب
علــــى اغلفـــة الـــدفـــاتـــر عـبـــارة )هـــديـــة للـطـــالـب
العــــراقـي( وهـنــــاك ايــضـــــاً حقــــائـب ودفــــاتــــر تم
تـوزيعها مـن قبل اليونـسيف العام المـاضي ظهرت

هذا العام في أسواق القرطاسية.
الكتب فقط

بعض مدارس الكـرخ وخاصة الابتـدائية منها تم
تـوزيع الكتـب فقط امـا القـرطـاسيـة فلم تـوزعهـا
مـديـريـة الـتجهيـزات في المـديـريـة العـامـة لتـربيـة

الكرخ رغم مراجعة إدارات المدارس لتسلمها.
مديرة مدرسة ابتدائية في الكاظمية تقول:

تم تجـهيــزنــا بــالـكتـب وبعـض الأثــاث مـن رحلات
دراسيـة في العـام  المــاضي تم تــوزيع القـرطــاسيـة
والحـقائـب من قبل مـنظمـة اليـونسـيف ولا نعلم
ان كــانـت المـنـظـمــة سـتقــوم بـتـلك الخـطــوة هــذا
العـــام ام لا.. وتـــأمل مـــديـــرة المـــدرســـة ان يــشهـــد
العـام الــدراسي الجـديـد أجــواء آمنــة فقـد اتـعب
القلـق أوليــاء أمــور الـطـلبـــة ورغم  هــذه الأجــواء
فـان التلاميـذ الصغـار يقبلـون علـى الـدوام بـروح

التفاؤل والأمل في سنة دراسية آمنة..
مــديــرة مــدرســة الامل الـسـيــدة زهــراء المــوســوي

تتحدث قائلة:
يـبــــالـغ الاهل في زرع الخــــوف في نفــــوس أولادهـم
الصـغار حتـى نجد الهلع مـسيطـر على الأغلـبية
منـهم.. خــاصــة المــرحلــة الأولــى.. فــرغـم الكـتب
الجديدة والقـرطاسية الملونـة والأثاث الجديد لا

أرى الفرحة واضحة على وجوه الأغلبية..
* هل تم تسلم القرطاسية والكتب كاملة؟

- نعـم حــــدث ذلك جـــراء مـــراجعـتـنـــا المــسـتـمـــرة
لـتـــربـيـــة الكـــرخ مـنـــذ شهـــر آب المـنـصـــرم لـتــسلـم
حصـصنــا من الكـتب والقـرطـاسيـة.. ونقـوم الآن
بـاعـداد جـداول الـدروس اليـوميـة بعـد ان اكـملنـا

قوائم التوزيع لكل مرحلة .

عـودتهمـا يتـبادلان مع الـوجبـة الظهـرية وبـذلك
وفــرت وجــود اثـنــان مـنهـمـــا معـي لمــســاعــدتـي في
شــؤون البـيت .. ســألـتهــا كيـف تبــادر الــى ذهـنهــا
هذا الحل قالت لا غرابة في ذلك فالأمر في غاية
البـســاطــة.. فقــد تعلـمت ذلـك من جـــارتي الـتي
تمــر بــالـظـــروف نفــسهــا الـتـي امـــر بهــا ســألـتهــا
ثـــانـيـــة.. مـــا هـي ردود أفعـــال الأبـنـــاء قـــالـت: هـم

قانعون بهذا الحل.. أو مجبرون عليه!!
الغالي .. رخيص!

هـذا ما قـاله بـائع الملابس في شـارع النهـر والذي
يـعرض انواعـاً متعددة من )صـدريات الطـالبات(

قال:
- الـطـــالبــات حــريـصــات علــى الأنــاقـــة أكثـــر من
الاولاد خـــاصــــة إنهـن في عـمـــر الــشـبـــاب كـمـــا ان
الفـتيـــات أكثــر مـن الفـتيــان في تقـليــد إحـــداهن
الاخـــرى وكـــذلـك المفـــاخـــرة بــشـــراء الغـــالـي مـن

عادات البنات..

وعـندمـا تسـأل عن الأسـعار تجـدها مـرتفعـة الى
درجــة كـبـيــرة فــالـصــدريــة بــسعـــر 20 الف ديـنــار
والقـميـص 14 الـف الا ان البــائـع يبــرر ذلك بــان
نـوع القمـاش ومـستـوى الخيـاطـة والتـصمـيم كل
ذلـك يــــرفع الـــسعــــر وان مــثل هــــذه الـتــصــــامـيـم
ونــوعيـة الـقمــاش تجعل الملابـس تــدوم أكثــر من

تلك الرخيصة بنوعية سيئة من القماش..
وسوق السراي ايضاً

يقــول البــائع ابــو سحـر تــوزيع القـرطــاسيــة من
قـبل وزارة الـتــربـيـــة جعل الـبـضــاعــة تـتكــدس في
مـحلـه فقــــد اسـتـــــورد القــــرطــــاسـيــــة مـن مــصــــر
والأردن وتـركيا ولـكن توزيع القـرطاسيـة في العام
الماضـي جعل مخزنه في الشورجـة يبيع نصف ما
اشتـــراه. والبــاقـي من بـضــاعـته الـتي خــزنهــا في
مخـازن الـشـورجــة أتت عـليهـا حــرائق الـشـورجـة
الأخيـرة وبذالـك خسـر كل شيء.. ويفكـر في بيع

مكتبته ويهاجر الى بلد آخر..
* لماذا التكديس والاستيراد إذن؟

لعدم الطلب على ما تنـتجه المعامل الاهلية كما

بــاتقــان كـبيــر وبــذلـك لا يكلـفنـي خيــاطــة ثلاث
صدريات ومثلهـا قمصان مبلغاً مـرهقاً لدي ولد
وبنت في المـرحلـة الابتـدائيـة الـولـد أقـوم بعـمليـة
)تقـويم( لقميـص شقيقـه الكبيـر.. وبذلـك أكون
قـد وفــرت للعــائلــة مبــالغ كـبيـرة كـنت ســأدفعهـا
لــــشـــــراء الملابــــس الجـــــاهـــــزة لـــــو لــم اكــن اجــيـــــد

الخياطة..
* ولـكن كـيف هــو الامــر بــالنــسبــة للقــرطــاسيــة

ولوازم المدرسة؟
- الــدفــاتــر والاقـلام والكـتـب تـــوزعهــا مـــدارسهـم
والحقــائب وأحـذيـة الـريـاضـة يـأخـذهـا الـصغيـر
مـن الكـبـيـــر.. وهكـــذا اقـــوم بجهـــود اسـتـثـنـــائـيـــة
وأتعــرض الــى لـــوم بعـض الأبـنـــاء وزعل الـبعـض
الآخـر إلا ان شـرح المعـانـاة تجعلهم يـرضخـون في

نهاية الجولة!
حالة مختلفة

* المـــدرســــة امل الــطـــائــي.. زوجهــــا مهـنـــدس في
إحدى الوزارات لديها أربعة ابناء تقول:

- أقف حــائــرة بـين متـطـلبــات الاولاود.. الــذكــور
مــنهـم والانــــاث فــــالـكل يــــرغـب بــــالجــــديــــد.. ولا
يـقتـنع بمــا متــوفــر مـن العــام المــاضي.. وخــاصــة
الابنـاء الـذكـور مـنهم الــذين مـازالـوا في المـرحلـة
الإعــداديـــة فهـم لا يقـتـنعــون بمــا يــشـتـــريه لهـم
والدهم بل يريدون الشـراء بانفسهم ومن محال
في المـنـصـــور ومـثلـمـــا يــشـــاهـــدونه لـــدى الـــزملاء
والأصـدقـاء .. إضـافـة الـى أجهـزة المـوبـايل.. امـا
البنـات فهنَّ في الـدراسة الابـتدائـية ولـكل واحدة
مـنهـنَّ شخـصـيــة ممـيــزة تــريــد ان تــرتـــدي علــى
ذوقهـا.. لـذلك تجـدين ايـامنـا هـذه لا تخلـو من
شجــار وصيــاح فليـس لــدينـا الـوقـت الكـافِ لـكي
ــــــوضع الامــنــي لا ـــــدور في الأســـــواق كــمـــــا ان ال ن
يـشجع علـى ذلك .. علاوة علـى انشغـال والـدهم

بعمله اليومي في دائرته.. وانا في ورطة..!
تدبر .. غريب

لم اصـدق مـا قــالته الـسيـدة ام عبـد الله الأرملـة
التـي فقــدت زوجهــا بــائع سكــائــر علــى الأرصفــة
اثـنــــاء تفجـيـــرات الــشـــورجــــة تقـــول: بـتـــدبـيـــري
الخـــاص جعلـت أبـنـــائـي يـــذهـبـــون الـــى المـــدرســـة
بنـصـف ثيــابـهم.. ســألـتهــا ان تفـســر لـي ذلك ..

فقالت: 
- لا اسـتــطــيع شــــراء لــــوازم مــــدرسـيــــة وملابـــس
لأربعـــة ابنــاء بـل اشتـــري لاثنـين فقـط وبـتنــاوب
الابـنــــاء علــــى ارتــــداء تلـك الملابـــس في وجـبـتـين
للــدوام الــصبـــاحي يـــذهب الــولــد والـبنـت وعنــد
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الـكتب، القـرطـاسيـة، المـلابس، الحقـائب، واخـرى
تفــصــيلـيـــــة غـيـــــرهـــــا، مفـــــردات شـغلـت وتـــشـغل

بمشكلات العائلة والأبناء معاً.
أم مدبرة .. ولكن

أم سعــد ربـــة بيـت تجيــد بعــض فنـــون الخيــاطــة
والـتي اعــانتهـا كـثيـراً في تــوفيـر ملابـس المـدرسـة
لعدد لا يستهان به من الأبناء وهم )ماشاء الله(
ستـة مـن الابنــاء ثلاثــة من الـذكـور ومـثلهـم من
الاناث.. كـيف استطـاعت هـذه الأم المدبـرة توفـير
كل مستلزمـات المدرسة لمثـل هذا العدد مع العلم
ان والدهـم معلم متـقاعـد اصيـب بمرض عـضال
اجـبــــره علــــى الــتقــــاعــــد في سـن مـبـكــــرة.. يعـنـي
ببـســاطــة هــذه العــائلــة المكــونــة مـن 8 أشخــاص
يعيـشون علـى تقاعـد الأب البالـغ 435 الف دينار
لـكـل شهـــــريــن.. لــنــــســتــمع الـــــى هـــــذه الام وهــي
تتحـدث لنـا عن معـاناتهـا مع نصف )دزينـة( من
الأولاد وكـلهـم في مـــــراحل دراسـيـــــة مخـتـلفــــة ..

تقول ام سعد:
- لم اشتـرِ مـلابس جـديـدة وجـاهـزة سـوى للابن
الاكـبـــــر سعـــــد الـــــذي يـــــدرس في كلـيـــــة الـعلـــــوم/
الجـامعة المـستنـصريـة وهي بـ)الـدين( من جـارنا
الــذي يمـتـلك )جـنـبــر( في الـســوق العــربـي لـبـيع
الملابس الـرجالية علـى أقل تسديدهـا عند تسلم
الـراتب التقاعدي في شهـر تشرين الاول القادم..
ملابس سعـد للعـام الماضـي سوف اقـوم بتـرتيـبها
ـــــدرس في الــــصف ـــــذي ي لــتـكـــــون لاخـــيه رعـــــد ال
المنـتهي الإعـدادي )ســادس علـمي( ، لـدي بـنتـان
في المــرحلـــة المتــوسـطــة والاعــداديــة اقــوم بـشــراء
قـمـــاش الـصـــدريـــة والقـمـيـص وأخـيــطهـمـــا وفق
احدث المـوديلات المعروضة في الأسـواق تماماً ، في
طــريقـي لـشــراء القـمــاش اقف امــام محــال بـيع
الـصـــدريـــات للـطـــالـبـــات واحفـظ الـتـصـمـيـم ثـم
احــضـــر الـــى الـبـيـت واقــــوم بخـيـــاطـــة مـــا رأيــته
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ســـــــــــنـــــــــة دراســــــــــيـــــــــة جديــــــــدة ومشــــــــــكـــــــلات قــــــــــــديــــــمــــــــــة
بغداد/ سها الشيخلي

انطوت أيام العطلة مسرعة وعاد الطلبة الى مقاعدهم
الدراسية ومع هذه العودة وفي كل عام تبرز امام  الطلبة وعوائلهم

مجموعة إشكالات واحراجات، غير هموم الخوف والهلع بسبب الوضع
الامني، انها إشكالات تهيئة مستلزمات الطالب وهو يتوجه الى

مدرسته لتدشين سنة جديدة في سلم العلم والمعرفة.

فجأة.. وعلى حين غرة سألني صديقي ونحن نحتسي الشاي على قارعة
الطريق، وبعد ان كنا نتحدث في أمور كثيرة تناولنا فيها الأزمات المزمنة التي

تعصف بحياة العراقيين يومياً والوضع الأمني المتدهور قال لي: من سيبقى في
العراق؟

أم توزع أبناؤها على
مدرستين صباحية ومسائية

ليتبادلوا ارتداء الملابس
المدرسية فيما بينهم ..!


